
نـــوح زعيـــتر.. كـــل مـــا تحتـــاج معرفتـــه عـــن
بارون المخدرات في لبنان

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

في صباح يوم  نوفمبر/تشرين الثاني  كان بارون المخدرات اللبناني الشهير نوح زعيتر، الذي
لطالمــا تجــول في البقــاع بمــوكب مــدجج بــالسلاح، يتحــرك بحــذر غــير معتــاد، فقــد رأى ســقوط شركــائه
واحدًا تلو الآخر، وشاهد الطائرات المسيرة ترصد قوافل المخدرات وتستهدف مصانع الكبتاغون. في
ذلك اليوم، يخ بسيارته مع أحد معاونيه على طريق قرية كنيسة، في رحلة روتينية، أو هكذا بدت،

إذ كانت مخابرات الجيش اللبناني قد نصبت له كمينًا باستخدام سيارات تشبه مركباته.

عندما حاول زعيتر المناورة بين ثلاثة منازل، خرجت وحدات خاصة من الجيش وأوقفته، واختار عدم
المقاومة، بعدها سُمح له بالاتصال بأحد أفراد أسرته ليطمئنهم، ثم نُقل إلى بلدة أبلح ومنها إلى وزارة
ــدير تجــارة المخــدرات ــتي ت ــوط الشبكــة ال ــيرزة، فيمــا صــادر الجيــش هــاتفه لكشــف خي ــدفاع في ال ال

والسلاح.

في هذا التقرير نحكي القصة الكاملة لبارون المخدرات اللبناني نوح زعيتر.
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يعة بنقاط سر
بــارون الكبتــاغون: قــاد زعيــتر شبكــة تهريــب ضخمــة للحشيــش والكبتــاغون والأســلحة عــبر لبنــان

يا. ية، وتحوّل إلى رمز لاقتصاد المخدرات خلال الحرب في سور وسور

شبكـة علاقـات مـع نظـام الأسـد و”حـزب الله”: وصـفته وزارة الخزانـة الأمريكيـة بأنـه «تـاجر سلاح
ومخدرات معروف» يعمل تحت حماية النظام السوري السابق، ولديه علاقات وثيقة مع شخصيات

بارزة في “حزب الله” وفرقة حماية النظام الرابعة.

أحكام وعقوبات متتالية: حُكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة عام  بتهم
تتعلـق بالاتجـار بالمخـدرات، ثـم صـدر بحقـه حكـم بالإعـدام عـام  لإطلاقـه النـار علـى جنـدي، وفي
عام  فرضت عليه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب تصنيع

وتهريب الكبتاغون.

الاعتقال بعد مطاردة طويلة: في  نوفمبر/تشرين الثاني  اعتقلته القوات اللبنانية في كمين
يــة كنيســة قــرب بعلبــك، ووصــف الجيــش العمليــة بأنهــا جــزء مــن حملــة واســعة ضــد شبكــات بقر

كثر من ألف قضية وقام بتسليم نفسه دون مقاومة. المخدرات؛ فيما قال محاميه إن ضده أ

تداعيات إقليمية: اعتقاله يأتي ضمن ضغوط عربية ودولية لتفكيك تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام
الأسد المخلوع، ويثير تساؤلات حول مصير شبكات التهريب وكيف ستتعامل الدولة اللبنانية مع بنية

إجرامية امتدت لعقود.

بطاقة شخصية
نوح صبحي زعيتر الاسم

من مواليد  في بلدة طعلبايا بمحافظة البقاع التولد

ينتمي إلى عشيرة زعيتر المعروفة، وعرف عنه أنه لجأ إلى سويسرا عام  قبل
. أن يعود إلى لبنان عام

الخلفية
العائلية

تاجر مخدرات وقائد ميليشيا، اتهم بقيادة شبكة تهريب واسعة تشمل
ية، مع علاقات مع “حزب الحشيش، الكبتاغون والأسلحة عبر لبنان وسور

الله” والنظام السوري السابق.
النشاط
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محكوم بالسجن المؤبد غيابيًا منذ ، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام
، واعتقل في نوفمبر  بعد سنوات من الملاحقة.

الحالة القانونية

من لاجئ إلى بارون مخدرات
ير إلى أنه درس ولد نوح صبحي زعيتر في منطقة طعلبايا بالبقاع المعروفة بزراعة الحشيش، وتشير تقار
لفترة قصيرة في الجامعة الأمريكية ببيروت، ثم لجأ إلى سويسرا أوائل التسعينيات هربًا من الحرب
الأهليــة، ليعــود إلى لبنــان عــام . تميزت عــائلته بنفــوذ عشــائري، مــا ساعــده علــى بنــاء شبكــات

محلية لاحقًا.

ية عام  وما تبعها من تفكك السلطة المركزية، تحول البقاع إلى مركز مع انطلاق الثورة السور
لتهريـب المخـدرات، حيـث اسـتغل زعيـتر الفـوضى والحـدود المفتوحـة ليؤسـس معسـكرات مسـلحة

ويدير مصانع للحشيش والكبتاغون.

في مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية عام ، اعترف بزراعة وبيع الحشيش لكنه أنكر ترؤسه
لعصابة منظمة، ومع ذلك وصفته وزارة الخزانة الأمريكية عام  بأنه “تاجر سلاح ومخدرات
معروف” يعمل تحت حماية النظام السوري ويملك روابط عملياتية مع “حزب الله”، فيما تشير
يقيــا، وأنــه حــوّل بلــدات البقــاع إلى منــاطق ير إلى أن شبكتــه امتــدت إلى أوروبــا وشمــال أفر التقــار

محظورة على الدولة.

ية، أقام ية واعتماده على خطوط تهريب عبر الأراضي السور بسبب قربه الجغرافي من الحدود السور
زعيـتر علاقـات مـع ضبـاط مـن الفرقـة الرابعـة التابعـة لنظـام الأسـد، ومـع قيـادات في “حـزب الله”.
وأفــادت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت العبريــة أن كثيريــن يعتقــدون بوجــود “روابــط طويلــة الأمــد مــع
شخصـيات بـارزة في “حـزب الله” والرئيـس السـوري المخلـوع بشـار الأسـد”. كمـا اتهمـه مكتـب مراقبـة
ــاح مــن تجــارة الأصــول الأجنبيــة الأمريــكي (OFAC) بالعمــل مــع أفــراد مــن عائلــة الأســد لجــني أرب

الكبتاغون.

ألف قضية وقضية
تراكمــت مــذكرات التوقيــف ضــد زعيــتر لعقــود، وفي عــام  أصــدرت المحكمــة العســكرية اللبنانيــة
كتوبر/تشرين حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحقه بتهم الاتجار بالمخدرات، وفي أ
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الأول  حُكــم عليــه بالإعــدام شنقًــا بتهمــة إطلاق النــار علــى عســكري لبنــاني أدى إلى مقتلــه
يــن. إلى جــانب ذلــك، فرضــت الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي عــام وإصابــة آخر

 عقوبات تستهدف ممتلكاته وأصوله لدوره في صناعة وتجارة الكبتاغون.

مع تصاعد غضب دول الخليج من تهريب المخدرات عبر لبنان، بدأت الدولة اللبنانية حملة مكثفة
منذ صيف ، حيث تعرض رفاق زعيتر كمحمد أبو صالح وحسن عباس جعفر لعمليات اغتيال
أو اعتقال، وشنت مخابرات الجيش هجمات على مصانع المخدرات ومخازنها، وانخفضت تحركات
زعيـتر بشكـل واضـح، فراقبتـه السـلطات بطـائرات مسـيرة وراقبـت منـازله في لبـوّه وجماليـة وكنيسـة،

لكنها فشلت في القبض عليه.

في  نوفمبر/تشرين الثاني ، نصب الجيش كمينًا محكمًا على طريق كنيسة، استخدمت
المخابرات سيارات مشابهة لسيارات موكبه واستعانت بوحدات خاصة، وعندما حاول المرور بين ثلاثة
منـازل، داهمتـه القـوات وألقـت القبـض عليـه دون مقاومـة. سـمح لـه الجيـش بالاتصـال بأحـد أفـراد

أسرته ثم نقلته إلى وزارة الدفاع لاستجوابه، فيما تمت مصادرة هاتفه للكشف عن شركائه.

وفق بيان الجيش، فإن زعيتر مطلوب “للاتجار بالأسلحة والمخدرات، تصنيع المواد المخدرة، والسطو”؛
كما اتُهم بإطلاق النار على عناصر الجيش وخطف أشخاص لطلب الفدية.

يــد عــن ألــف قضيــة قانونيــة كــد لوسائــل الإعلام أن لــديه مــا يز أمــا محــاميه، أشرف الموســوي، فقــد أ
ومئــات الأحكــام بالســجن المؤبــد وأن غالبيــة الأحكــام تتعلــق بالمخــدرات فقــط دون جرائــم السرقــة أو

الخطف.

من التوسع إلى الاعتقال
يـا تحـوّل الكبتـاغون إلى مصـدر تمويـل أسـاسي للنظـام السـوري وعصابـات خلال الحـرب في سور
يـا أصـبحت المنتـج الأول عالميًـا لهـذه الحبـوب، وتـم تهريـب مئـات ير إلى أن سور يـب، وتشـير تقـار التهر
الملايين منهـا إلى الأردن والعـراق والسـعودية ودول الخليـج الأخـرى. واعتمـد نظـام الأسـد، وفـق وزارة
الخزانة الأمريكية، على الكبتاغون لتأمين العملة الصعبة تحت مظلة الفرقة الرابعة وأفراد من عائلة

الرئيس المخلوع بشار.

تصاعدت ضغوط دول الخليج بعد ضبط شحنات ضخمة مخبأة في الفواكه والخضار اللبنانية، ففي
 أوقفـــت الســـعودية واردات الفاكهـــة مـــن لبنـــان بعـــدما اكتشفـــت حبـــوب كبتـــاغون داخـــل
يب. ياض وأبوظبي أي تحسين للعلاقات بمعالجة التهر الشحنات، ومنذ ذلك الحين ربطت الر
لهذا كثفت بيروت عمليات تفكيك مصانع المخدرات ومداهمة مخازنها، وكان اعتقال زعيتر جزءًا من
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هذه العملية الرامية لطمأنة الشركاء الخليجيين واستعادة الثقة الدولية.

يستند نجاح زعيتر إلى تداخل النفوذ العشائري مع ضعف الدولة، فالحدود بين لبنان وسورية
في منطقــة البقــاع وعــرة وســهلة الاخــتراق، مــا يســهل تهريــب المخــدرات والأســلحة. كمــا تســيطر علــى
ــوفر غطــاءً ــا مــا ت ــة اجتماعيــة، وغالبً المنطقــة عشــائر مســلحة تمتلــك أســلحة ثقيلــة وشبكــات حماي
لعناصرهــا في مواجهــة الســلطات. صرح مســؤولون في الجيــش أن زعيــتر كــان يحــرك قوافــل مســلحة
ويسـتخدم مخـازن تحـت حمايـة عشيرتـه ومعـارفه، مـا جعـل القبـض عليـه صـعبًا حـتى مـع اسـتخدام

الطائرات المسيرّة.

ير عــدة أن أفــرادًا مــن الحــزب بينمــا ينفــي “حــزب الله” رســميًا أي علاقــة بتجــارة المخــدرات، تــرى تقــار
يــوفرون الحمايــة لبعــض مصــانع الكبتــاغون في البقــاع مقابــل عمــولات أو دعــم ســياسي. كمــا أن
ية لز المخدرات وتصنيعها ثم النظام السوري المخلوع سمح لزعيتر وغيره باستخدام الأراضي السور
تهريبها، مستفيدًا من ضعف الرقابة الدولية على الحدود. وتشير لوائح العقوبات الأمريكية إلى أن

أفرادًا من عائلة الأسد وشبكة الفرقة الرابعة هم شركاء مباشرون في تجارة الكبتاغون.

ما التالي؟
ية، ويرى يثير اعتقال نوح زعيتر مجموعة من الأسئلة حول مستقبل تجارة المخدرات في لبنان وسور
يـة مهمـة، لكنهـا لـن تكـون كافيـة إذا لم تتبعهـا محللـون أن القبـض علـى رأس الشبكـة خطـوة رمز

يز التعاون الحدودي. خطوات لتفكيك بنية العصابات وتعز

فمع وجود شبكات بديلة وقيادات أخرى مستعدة لملء الفراغ، قد لا تتوقف التجارة بسهولة، كما أن
عملية تسليم نفسه دون مقاومة تشير إلى احتمال إبرام صفقة أو وجود تفاهمات لم تُعلن بعد،

خاصة مع كثرة القضايا المرفوعة ضده، ما يفتح الباب أمام مساومات سياسية أو عشائرية.

أخـــيرًا، يبقـــى مســـتقبل العلاقـــة بين “حـــزب الله” والدولـــة اللبنانيـــة عنصرًا مـــؤثرًا؛ فـــإذا لم تتوقـــف
يــب، فقــد يســتمر النزف الاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي تســببه الحمايــة الضمنيــة لشبكــات التهر

تجارة المخدرات.

/https://www.noonpost.com/344390 : رابط المقال
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